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مُقدمّة
خضعــت "جوجــل" في آب 2016 إلى مســاءلة عالميّــة بســبب تمثيلهــا لفلســطين، وذلــك بعــد أن أزالــت تســميات "الضّفّــة 
ــا لم  ــدت أنهّ ــيّ، وأكّ ــل تقن ــبب خل ــت بس ــميات أزُيل ــأنّ التس ــل" ب ــا. كان ردّ "جوج ــن خرائطه ــزةّ" ع ــة" و"غ العربيّ
تســمّي "فلســطين" في خرائطهــا بالسّــابق. عــاوة عــى ذلــك، اتهّــم بعــض منتقــدي خرائــط "جوجــل" أنهّــا ترسّــخ رفــض 
ــة لبعــض المناطــق والأراضي مــن خــال عــدم تســمية بعــض القــرى  ــة البدويّ ــة الاعــراف بالملكيّ الحكومــة الإسرائيليّ

ــة في خرائطهــا. ــة غــر القانونيّ البدويّــة، وتفضيــل طــرق المســتوطنات الإسرائيليّ

تتمتّــع "جوجــل"، في ســياق فيــه مواضيــع الأرض وملكيّتهــا هــي مواضيــع مثــرة للجــدل وسياســيّة بطبيعتهــا إلى حــدّ 
ــة في العــالم، وبإمكانهــا أن تصمّــم وتشرعــن  ــة الرقميّ كبــر، بقــوّة هائلــة باعتبارهــا أكــر مصــدر للمعلومــات الجغرافيّ
تفســرات معيّنــة للعــالم الفيزيــائّي والسياســات التــي تقــوم عليــه. ســيبيّ هــذا التقريــر أنّ حقــوق الإنســان تمتــد إلى 
المجــال الرقمــيّ، حيــث أنّ الطريقــة التــي يتــم فيهــا تمثيــل العــالم الفيزيــائّي في الخرائــط عــر الانترنــت قــد تتعــارض 
مــع ممارســة حقــوق الإنســان الأساســيّة. يحلـّـل هــذا التقريــر ســرورة وضــع الخرائــط في خرائــط "جوجــل" بمــا يتعلـّـق 
ــة  ــح الحكوم ــدم مصال ــام يخ ــكيل رأي ع ــاعد في تش ــرورة تس ــذه الس ــف أن ه ــة، وكي ــطينيّة المحتلّ ــق الفلس بالمناط

ــة.  ــة، وفي نفــس الوقــت تتعــارض مــع مســؤوليّة "جوجــل" تجــاه أطــر حقــوق الإنســان الدوليّ الإسرائيليّ

ــة، وتحليــل  ســنقوم بهــذا التحليــل بعــد تلخيــص الوضــع الجغــرافّي والســياسّي لإسرائيــل والمناطــق الفلســطينيّة المحتلّ
القــرى الفلســطينيّة وتمثيلهــا في خرائــط "جوجــل"، بمــا في ذلــك تطبيــق تخطيــط الطــرق التابــع لـ"جوجــل" في هــذه 
ــط الطــرق في  ــط "جوجــل" وتخطي ــم اســتخدامها في تطبيقــات خرائ ــي يت المناطــق. أخــراً، ســنفحص المصطلحــات الت
ــة، وذلــك قبــل أن نقــدّم الاســتنتاجات والتوصيــات. تســتند المنهجيــة المســتخدمة لكتابــة هــذا التقريــر  مناطــق عينيّ

ــة لحقــوق الإنســان.  عــى المعايــر العالميّ

عــى الرغــم مــن محــاولات لا حــر لهــا، لم يكــن بالإمــكان التواصــل مــع منــدوب/ة تطبيــق خرائــط "جوجــل" للتعقيب 
ــئلة  ــن أس ــة ع ــى الإجاب ــوا ع ــد وافق ــوا ق ــن "جوجــل" كان ــن م ــدّة مندوب ــن أن ع ــم م ــى هــذا الموضــوع. وبالرغ ع

متعلقّــة بهــذا الموضــوع، إلا أنّــه في النهايــة لم يكــن أيّ شــخص، مــن قِبَــل "جوجــل"، متاحًــا للتعّقيــب.
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خلفيّة جيو-سياسيّة
سـنعرفّ في هـذا القسـم الخطـوط العريضـة لمـا ييل: المصطلحـات التـي يتـم اسـتخدامها عنـد الحديـث عـن المناطـق 
الفلسـطينيّة المحتلةّ، التقسـيم المناطقيّ وتجزئة فلسـطين التاّريخيّة، وتداعيات ذلك على حقوق الإنسـان للفلسـطينيّين، 

وتقييـد حركـة الفلسـطينيّين القاطنني في الضّفّـة الغربيّة وقطـاع غزةّ.

جغرافيًّـا، تقـع إسرائيـل داخـل الخـط الأخضر المعترف بـه عالميًا، ولا يشـمل ذلـك القدس الشّقيّـة. تتكوّن فلسـطين من 
منطقتني جغرافيّتني منفصلتني، هام غـزةّ والضّفّـة الغربيّـة )يشـمل ذلـك القـدس الشّقيّـة التـي تـم ضمّهـا لإسرائيـل 
 ،)1995( II رسـميًّا، وبحسـب اتفاقيّة أوسـلو .Cو Bو A تم تقسـيم الضّفّة الغربيّة أيضًا إلى مناطق .)بشـكل غير قانونّي
كام تقـع المنطقـة C تحـت الحكـم العسـكري الإسرائييّل، أمّـا المنطقـة B فهـي تحـت سـيطرة أمنيّـة إسرائيليّـة وإدارة 

فلسـطينيّة. مدنيّة 

2005 ،UNOCHA -صورة: اتفّاقيّة أوسلو
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تـمّ إنشـاء 150 مسـتوطنة في منطقـة C حتـى عـام 2016، والتـي تعتبر غير قانونيّـة بموجـب بنـد 49)6( مـن اتفّاقيّـة 
جنيـف الراّبعـة، والتـي تحظـر "قـوّات الاحتلال مـن ترحيل أو نقل سـكّانها المدنيني إلى المناطـق التي تحتلهّـا" )بند 49، 
اتفاقيّـة جنيـف الراّبعـة 1949(. تنتهـك هـذه المسـتوطنات أيضًـا بند 55 من أنظمة لاهـاي التي تنصّ على ضرورة التزام 
القـوات المحتلـّة بحمايـة الممتلـكات التـي تـم احتلالها والحفـاظ على الوضـع الراهن )بنـد 55 أنظمة لاهـاي 1907(. إنّ 
هـذه التجزئـة الدّاخليّـة للضّفّـة الغربيّـة والتـي كان مـن المفـروض أن تكـون مؤقتّة بحسـب اتفّاقيّـة أوسـلو المرحليّة في 
عـام 1995 تخلـق نظامًـا لمنـع الحركـة يفُرض على الفلسـطينيّين، كما هو مبنّي مرئيًا في خريطـة UNOCHA التفاعليّة)1( 
للمناطـق الفلسـطينيّة المحتلـّة. تعتبر تقييـدات الحركـة هـذه انتهـاكًا مبـاشًرا للحـق العالمـيّ بـ"حريـّة التنقّـل" كام هو 
مذكـور في بنـد 13 مـن  ميثـاق حقـوق الإنسـان. تشـمل تداعيـات هـذه التقييـدات انعـدام المناليّـة اللائقـة لخدمـات 
ضروريـّة، وإضعـاف النشـاط الاقتصـاديّ. على سـبيل المثـال، للتنقّل بني مواقع مختلفـة في منطقة A، يتوجّـب بالضّورة 
العبـور مـن خلال منطقـة أو نقطـة تفتيـش واحـدة على الأقـل )زهريـّة 2014(، وذلـك لأنّ المنطقتني A وB تقعان بين 

.C عـدد لا يحصى مـن "الجـزر" في داخـل منطقة

تنعكـس التجزئـة أيضًـا في نظـام تشـفير الهويـّات بالألـوان، الـذي تنتهجـه الحكومـة الإسرائيليّـة في كل مناطـق إسرائيـل 
والمناطـق الفلسـطينيّة. إن لـون ونـوع الهويـّة يحـدّدان حجـم تقييـدات الحركـة والنطـاق القانـونّي الـذي يختلـف بني 
أنـواع الهويـّات المختلفـة. يحمـل الفلسـطينيوّن والإسرائيليوّن القاطنـون في داخل إسرائيـل هويةّ إسرائيليّـة زرقاء، والتي 

تمنحهـم حريـّة التنقّـل في كل مناطـق إسرائيـل
ومنطقـة C في الضّفّـة الغربيّـة. بالرّغـم مـن أن نفـس القوانين تسري على الفلسـطينيّين سـكّان القـدس، إلا أنهّم يحملون 
هويـّة خاصّـة بسـكّان القـدس تمنحهم "إذناً" بالسـكن في المدينـة، وبإمكان السـلطات الإسرائيليّة أن تلغي ذلك بسـهولة. 
يحمـل الفلسـطينيوّن سـكّان غـزةّ أو الضّفّـة الغربيّـة هويـّة خضراء تسـمح لهم بالتحّرك فقـط في المنطقة التي يعيشـون 

بهـا، ماّم يسـتوجب إصـدار تصاريح لدخـول مناطق محتلـّة أخرى أو دخـول إسرائيل.

يحمـل نظامـيّ الهويـّات الأبعـاد التاّلية: يخضـع حاملو الهويـّة الزرقاء للقانون المـدني الإسرائيلّي، وبحسـب ذلك يعتبرون 
أبريـاء حتـى تثبـت إدانتهـم. يخضـع حاملـو الهويةّ الخضراء للتشريعات العسـكريةّ الإسرائيليّـة، ويتـم اعتبارهم مذنبين 
إلا إذا نجحـوا في إثبـات عكـس ذلـك )السـعّافين 2017(، حيـث تتـم إدانة المتهّمني في المحكمة العسـكريةّ بأكثر من %99 

.)2016 Military Court Watch( من الحـالات

لة بشكل خاطئ  قرى فلسطينيّة ممثَّ
أو لا تظهر في خرائط "جوجل"

هنـاك 36 قريـة فلسـطينيّة غير معترف بهـا في صحـراء النقـب في جنـوب إسرائيـل )نصـاصرة 2018(، وعـدد مـن القرى 
الفلسـطينيّة غير المعترف بهـا في منطقـة C في الضفّـة الغربيّـة المهـدّدة بخطـر الهـدم بشـكل دائم. لا تعترف السـلطات 
الإسرائيليّـة بهـذه القـرى بشـكل رسـميّ، وترفـض بشـكل منهجـيّ إصـدار تصاريـح بنـاء للفلسـطينيّين لتسـويغ عـدم 
قانونيّتهـا. غالبًـا مـا تفتقـر هـذه القـرى إلى خدمـات أساسـيّة، بمـا في ذلـك الربـط بشـبكة الكهربـاء وإمـدادات الميـاه، 
بالإضافـة إلى البنـى التحّتيّـة وخدمـات الرعاية الصحيّـة والتعليم )جرزمـك 2018(. ينطبق القانـون الإسرائيلّي على القرى 

التـي تقـع في النّقـب، ويرسي القانـون العسـكريّ على القـرى الواقعـة داخـل منطقـة C في الضّفّـة الغربيّة.

http://geomolg.ps/L5/Index.html?configBase=http://geomolg.ps/Geocortex/Essentials/REST/sites/A3/
viewers/V1/virtualdirectory/Resources/Config/Default

)1(
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النّقب – الفلسطينيّون البدو كمواطني إسرائيل 
بحسب القانون المدنيّ

توجـد 46 قريـة بدويـّة في النّقـب، كانـت غالبيتّهـا موجـودة قبـل قيـام إسرائيـل في عـام 1948، ويدّعـي البعـض أنهّـا 
موجـودة منـذ القـرن السّـابع ميلاديّ. لا تعترف السـلطات الإسرائيليّـة بملكيّـة البـدو للأرض، وبـدلاً مـن ذلـك تصنّفهم 
كـ"معتديـن على أراضي الدولـة" )عدالـة 2018(. إن البنـى التحتيّـة والظـروف المعيشـيّة الاجتماعيّـة والاقتصاديـّة في 
التجمّعـات البدويـّة هـي الأدنى في إسرائيـل )عدالـة 2018(. خلقـت كل مـن خطةّ برافـر ومذكّرة قانون تنظيم اسـتيطان 
البـدو في النقـب )2016( أجـواء تهديـد دائـم بالهـدم والإخلاء القرسيّ، بحيث يتيـح القانون تهجير جماعـيّ قسريّ لأكثر 
مـن 70,000 بـدوي بالإضافـة إلى هـدم القـرى البدويةّ. بالمقابل، اعترفت السـلطات الإسرائيليّة بسـبعين مزرعة يهوديةّ في 
النّقـب بهـدف الحفـاظ على أغلبيّة سـكّانيّة يهوديـّة. )ACRI 2012؛ ACRI، بمكوم، RCUV 2011؛ سفيرسكي، حسـون 
2006؛ عدالـة )بـدون سـنة(؛ 2011؛ 2017، المركـز العـربي للتخّطيط البديـل 2013؛ بمكوم 2014؛ بمكـوم، RCUV 2012؛ 

مركز مسـاواة 2017(.

إحـدى الطـرق للقضـاء على القـرى الفلسـطينيّة غير المعترف بهـا هي الاهتامم بتمثيلها بشـكل غير لائـق في الخرائط. 
بموجـب هـذه السياسـة، لا تظهـر هـذه القـرى بتاتـًا في الخرائـط الإسرائيليّة، باسـتثناء خرائـط الجيش وخرائـط التجوال. 
وبالمثـل، لا تظهـر هـذه القـرى في خرائـط "جوجل" مـن النظرة الأولى، وتتم الإشـارة إلى هذه القرى في خرائط المؤسّسـات 
غير الحكوميّـة بهـدف زيـادة مرئيّتهـا. تظهـر القـرى البدويـّة في خرائط "جوجـل"، وبعكس مـدن وقرى أخرى، بحسـب 
اسـم القبيلـة )بمكـوم( وليس بحسـب أسامء القـرى، ويمكن رؤيتها على الخريطة فقـط إذا أجُري تكبير شـديد، ولكن في 
أي حالـة أخـرى لا تظهـر القريـة بتاتـًا. هـذا يعني أنـّه إذا نظرنا إلى خرائط "جوجـل"، يبدو أن هذه القـرى غير موجودة، 
وفقـط إذا قمنـا بتكبير شـديد جـدًا تظهـر هذه القرى تحت أسـم القبيلة أو العشيرة. ولذلـك، فإن هذه القرى ببسـاطة 

غير موجـودة من النظـرة الأولى )والثاّنيـة والثاّلثة(.

Despite their small size, Israeli villages are displayed even when zoomed-out, while بالرّغـم 

صورة: قرى غير معترف بها في النّقب- بمكوم
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مـن صغـر حجمهـا، تظهـر التجمّعـات الإسرائيليّـة في الخريطـة حتـى عنـد التصغير، بينام لا تظهـر القـرى الفلسـطينيّة 
البدويـّة غير المعترف بهـا، بغـض النّظـر عـن حجمهـا، إلا عند القيـام بتكبير شـديد.

لقطة شاشة: قرى غير معترف بها في النّقب- خرائط "جوجل"

لقطة شاشة: قرية نيفاتيم الإسرائيليّة تظهر في خرائط "جوجل" على الرّغم من التصغير
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منطقة C – الفلسطينيّون الخاضعون للقانون العسكري الإسرائيليّ

تقـع مسـؤوليّة تخطيـط الأراضي وتقسـيم المناطـق في منطقـة C على الإدارة المدنيّـة الإسرائيليّـة )ICA(، والتـي تسـتمد 
قوّتهـا مـن الجيـش الإسرائييّل )ACRI 2012، بمكـوم 2008(. خصّصـت السياسـة الإسرائيليّـة لتقسـيم المناطـق 1% فقط 
مـن منطقـة C لبنـاء الفلسـطينيّين؛ ويُنـع البناء على 99% مـن باقي الأراضي )أونروا )بدون سـنة((. توفـّر بوابة جيومولغ 
للمعلومـات الجيومكانيّـة في فلسـطين التاّبعـة للسّـلطة الفلسـطينيّة )2( خريطـة تفاعليّـة تبنّي التقييـدات المفروضة على 
البنـاء للفلسـطينيّين، وذلـك يشـمل حـدود المسـتوطنات غير القانونيّـة والمخططّـات الرئيسـيّة المعتمـدة ومخططّـات 

الانتـداب البريطـانّي والمحميّـات الطبيعيّـة وأوامـر الهـدم في عـام 2017 وحـدود التجمّعـات البدويةّ. 

تمـت المصادقـة على 1.5% فقـط مـن طلبـات ترخيص البناء بني الأعـوام 2010 و2014، ممّ أجبر الفلسـطينيّين على بناء 
مبـانٍ بشـكل غير قانـونّي والتعـرضّ لخطـر الهـدم. أصُدرت أوامـر بهـدم 11,000 مبنى فلسـطينيّ في عـام 2015، ممّ أثرّ 
على 149 قريـة فلسـطينيّة في منطقـة OCHA oPt ،2015 C (OCHA oPt 2009(. يمكـن معاينة عواقب هدم البيوت 

وسياسـة التخطيـط في منطقـة C في الضّفّـة الغربيّة في خريطة بتسـيلم التفاعليّة )3(.

http://geomolg.ps/L5/Index.html?configBase=http://geomolg.ps/Geocortex/Essentials/REST/sites/A3/
viewers/V1/virtualdirectory/Resources/Config/Default

https://www.btselem.org/map

)2(

)3(

بسمة أبو قويدر- قرية الزرنوق

لا يكفـي أن القريـة غير متصّلـة بخدمـات أساسـيّة كالميـاه والكهربـاء، مـا 
يفـرض على السـكّان التـزوّد بخدمـات خاصّة وأغلى بكثير، ولا يكفـي أنهّ لا 
وجـود لمواصلات عامّـة، بل يفُرض على سـكان القرية أيضًـا مواجهة التهديد 
الدائـم بالهـدم. لقـد هُـدمِ بيـت أخيهـا، ولذلك سـاعد جميـع أفـراد العائلة 
بإعـادة بنـاء البيـت ليكـون عنده مـأوى، وهـذا كلفّ العائلـة أمـوالاً طائلة.

"تميّـز خرائـط "جوجـل" ضـدّ القرى غير المعترف بهـا بنفس ]الشّـكل[ الذي 
تميّـز بـه الحكومـة الإسرائيليّـة. تتجاهـل "جوجـل" وجود هـذه القـرى تمامًا 
كام تتجاهلهـا إسرائيـل، وبالنسـبة لي، إن كنـتَ لا تظَهـر في الخرائـط فهـذا 

يعنـي أنـك غير مـرئّي، وهكـذا بالضّبـط تريدنـا إسرائيـل أن نكون".
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بعكـس القـرى الفلسـطينيّة في النّقـب، فـإن بعـض القـرى في غـور الأردن في منطقـة C لا تظهـر في خرائـط "جوجـل". في 
حني أنـه يمكـن مشـاهدة مسـتوطنات إسرائيليّـة عنـد النظـر إلى منطقـة واسـعة في الخارطـة، لا يمكـن مشـاهدة القرى 
الفلسـطينيّة إلّ عنـد التكبير الشـديد، وهـذا نتيجـة لمعلومـات سـلمّتها منظمّـة بمكـوم )4( بعـد ممارسـة الضّغـط على 
"جوجـل". تظهـر المسـتوطنات التـي تقـع في الضّفّـة الغربيّـة على الخارطـة على أنهّـا تقـع داخـل إسرائيـل، وذلـك على 

الرغـم مـن وجـود مصطلـح "الضّفّـة الغربيّـة" أيضًـا على الخارطة. 

رائد أبو جودة، غور الأردن

"تعـاني جفتلـك مـن مشـاكل عـدّة سـببّها الاسـتيطان. يحُـرم النـاس هنـا من 
احتياجـات تعتبر أساسـيّة في القـرن الواحـد والعشرين: أصبـح موضوع الماء 
والكهربـاء موضوعًـا هامًـا، إلى جانـب مضايقـات المسـتوطنين. بغـضّ النظـر 
عـن وجودنـا أو عـدم وجودنـا في الخارطـة، فـإن الاحتلال يريدنـا أن نرحـل 
بـكل ثمـن. لا توجـد للقريـة خارطة هيكليّـة لتحديد حدودهـا، ولا يمكننا أن 

نبنـي، وإذا بنينـا سـيهددنا خطـر الهدم. 
إنّ عـدم وجـود مخطـّط هيـكلي يحـدّد حـدود قريـة جفتلـك التـي تقـع 
بأكملهـا في منطقـة C يعنـي أن تكـون القريـة تحـت خطـر الهـدم بشـكل 
دائـم. عندمـا تـم إمـداد القريـة بشـبكة الميـاه التابعـة لشركـة مكـوروت في 
عـام 1982، عـاش في جفتلـك فقـط 1,000 شـخص. اليوم في عـام 2018، يتم 
تزويـد القريـة بنفـس كميّـة الميـاه لتخـدم 5,000 شـخص تقريبًـا يسـكن في 
القريـة. أعلنـت القـوّات الإسرائيليّـة عـن بعـض المناطـق في القريـة "منطقة 

عسـكريةّ مغلقـة".

http://bimkom.org/eng/ )4(

لقطة شاشة: غور الأردن كما يظهر في تطبيق خرائط "جوجل" بعد التصغير
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منظور القانون الدوليّ وقانون حقوق الإنسان

يعتبر الرفـض المنهجـيّ مـن قبـل إسرائيـل لإصـدار تراخيـص بنـاء للفلسـطينيين والامتنـاع عـن الاعتراف بشـكل رسـميّ 
بقـرى فلسـطينيّة واسـتمرار أعامل هـدم البيوت خرقاً لحقوق الإنسـان، يشـمل ذلك خـرق الحق بملكيّـة الأرض والموارد 
والممتلـكات والحـق بالكرامـة والمسـاواة. يحـق لـكل فلسـطينيّ الحصـول على مسـكن لائـق وفقًـا للمعاهـدة الدوليّـة 
للحقـوق الاقتصاديـّة والاجتماعيّـة والثقّافيّـة )بنـد ICESCR 11، 1976( والذي صدّقت عليه إسرائيـل في عام 1991. مع 

ذلـك، تمنـع السـلطات الإسرائيليّـة هذا الحق الإنسـانّي الأسـاسّي بشـكل مسـتمرّ. 

في حني أن الفلسـطينيّين في النقـب هـم مواطنـو إسرائيـل، ولذلـك يحـق لهـم الحصـول على معاملـة متسـاوية مـع 
الإسرائيلينّي بموجـب القانـون المحيّل، يعيـش الفلسـطينيّون في منطقـة C تحـت الحكـم العسـكري الإسرائييّل. يمنـع 
تخريـب ممتلـكات الفلسـطينيين مـن قبـل "قـوّات الاحتلال" بحسـب البند 53 مـن اتفّاقيّة جنيـف الرابعـة )1949( "إلا 

]...[ إذا تحتـّم ذلـك خلال عمليّـات عسـكريةّ". ولكـن، يتـم تجاهـل هـذا الحظـر بشـكل روتينـيّ. 

تسـتخدم السـلطات الإسرائيليّـة في النّقـب وفي منطقـة C استراتيجياّت تـؤدّي إلى تهجير قرسيّ للتجّمّعـات البدويـّة، 
بعضهـا استراتيجيّات مبـاشرة كتنفيـذ تشريعـات تمييزيـّة، وبعضهـا غير مبـاشرة كالتهديـد الدائم بهـدم البيـوت. تهدف 

هـذه الممارسـات إلى نـزع ملكيّـة الفلسـطينيّين للأراضي وتجريدهـم منهـا.

ينعكـس رفـض إسرائيـل للاعتراف بشـكل رسـميّ بالقـرى الفلسـطينيّة في منطقـة C وفي داخـل إسرائيل على تمثيل هذه 
المناطـق في تطبيـق خرائـط "جوجـل". يشير فشـل خرائـط "جوجل" بتمثيل القـرى الفلسـطينيّة في خرائطهـا إلى أنّ هذه 

الممارسـات هـي ممارسـات متأثـّرة سياسـياً ومنحازة لصالـح انتهاك إسرائيـل المنهجيّ لحقوق الإنسـان للفلسـطينيين.

لقطة شاشة: غور الأردن كما يظهر في تطبيق خرائط "جوجل" بعد التكبير
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تخطيط الطرق
					   

تتفاقـم تجزئـة الضّفّـة الغربيّـة بسـبب نظـام الطـرق المقطعّـة الـذي يحدّ مـن حركة الفلسـطينيّين، فيسـمح مثلاً بعبور 
حاميل الهويـّات الزرقـاء فقـط )مواطنـون إسرائيليّـون لديهم سـيارات بلوحـات صفراء( في ما يسُـمّى بشـوارع "معقّمة" 
يمتـدّ طولهـا 79 كيلومتراً، ويمنـع الفلسـطينيّين سـكّان الضّفـة الغربيّـة )حاملـو الهويـّات الخضراء( مـن المـرور مـن هذا 
الشـارع. إن تواجـد الفلسـطينيّين على هـذه الطـرق يعتبر غير قانـونّي، وهـي طـرق تصـل عـادةً بني المسـتوطنات. أمّـا 
الطـرق المخصّصـة لاسـتخدام الفلسـطينيّين فهـي عـادةً دون المسـتوى المطلـوب أو غير معبّـدة أو طـرق ترابيّـة، وهـي 
طـرق مقطوعـة عـن الشـوارع الإسرائيليّـة ذات الجـدران العاليـة، ويمكـن إغلاقها دون أي سـابق إنـذار من قبـل القوّات 
الإسرائيليّـة. مـن العواقـب التـي قد تواجه الفلسـطينيين في حال اسـتخدموا الطـرق المعدّة للإسرائيلييّن فقـط: الاعتقال أو 
التأخير أو التوقيـف أو مصـادرة السـيارات أو حتـى الموت. تم تحديد اسـتخدام الفلسـطينيين في الضّفّة الغربيّة لشـوارع 
بطـول 155 كيلومتر، ويسـتوجب إصـدار تصاريح خاصّة لاسـتخدام هذه الشـوارع، وهذا أمر من الصعـب تحقيقه. توفرّ 
منظمّتـيّ بتسـيلم )5( ومركـز العمـل التنمـوي- معًـا )6( قوائـم تفصّـل مواقع وطـول هذه الشـوارع "المعقّمة"، والشـوارع 

المحظـورة بشـكل جـزئّي والشـوارع الممنوعة من اسـتخدام الفلسـطينيّين )بتسـيلم 2004؛ معًـا 2008(.

تتفاقـم هـذه القيـود أيضًا بسـبب سـوء معاملـة الفلسـطينيّين في نقاط التفتيـش. تظهر الخارطـة أعلاه تقييـدات الحركة 
المختلفـة التـي يتـم فرضهـا على الفلسـطينيّين في نقاط التفتيش، إن كان ذلك سيراً على الأقدام أو بمركبـات. غالباً ما يتم 
تأخير أو تفتيـش السـيارات الفلسـطينيّة في الشـوارع المشتركة للفلسـطينيّين والإسرائيلييّن، وذلك لسـهولة التعـرفّ عليها 

بسـبب لائحتها الخضراء )بتسـيلم 2004؛ معًا 2008(.

قـد يتعـرضّ الفلسـطينيّون مـن الضّفـة الغربيّة لعواقب وخيمـة تهدّد حياتهم عندمـا يحاولون المرور عبر نقاط التفتيش 
إلى إسرائيـل أو المسـتوطنات الإسرائيليّـة التـي تقـع في الضّفّـة الغربيّـة، لذلـك فـإن الحاجـة لخرائـط دقيقـة ولخدمـة 
تخطيـط طـرق هـي حاجـة ماسّـة. وبالفعـل أدّت تقييدات حركـة الفلسـطينيّين إلى مقتل فلسـطينييّن، من سـكّان الضّفّة 
الغربيّـة، في نقـاط التفتيـش بعدمـا منعتهـم السـلطات الإسرائيليّـة من العبـور )بتسـيلم 2004(، وإلى مقتل فلسـطينيّين، 
عنـد مداخـل المسـتوطنات ومحطـّات الباص، بعدمـا أطلق جنـود إسرائيليوّن النار عليهـم بذريعة أنهّم يشـكّلون تهديدًا 

.)2014 )براون 

يوضّـح ويقـارن هـذا القسـم بين تطبيقـات تخطيط الطـرق التابعـة لخرائـط "جوجـل" وWaze وMaps.me، بما في ذلك 
كيفيّـة تسـمية هـذه التطبيقـات لنقـاط التفتيـش والمسـتوطنات الإسرائيليّـة. يقـدّم هـذا القسـم أيضًـا تحليلاً لتخطيط 
الطـرق للطـرق الخمسـة التاليـة: )1( مـن مدينـة رام اللـه في مركـز الضّفّـة الغربيّـة إلى مدينـة نابلـس في شامل الضّفّـة 
الغربيّـة، )2( مـن رام اللـه إلى مدينـة بيـت لحم في جنوب الضّفّـة الغربيّة، )3( داخل التجمّعـات الرّيفيّة في جنوب جبال 
الخليـل في الضّفّـة الغربيّـة: مـن بلـدة يطـّا وحتـّى قريـة التـواني، )4( من غـزةّ إلى حيفا داخـل إسرائيل، )5( مـن غزةّ إلى 

رام اللـه في الضّفّـة الغربيّة

https://www.btselem.org/
http://maan-ctr.org/

)5(
)6(
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صورة: النظام الإسرائيلّي لفصل الشّوارع في المناطق الفلسطينيّة المحتلةّ- Visualizing Palestine، أياّر 2012
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خرائط "جوجل"

بالنسـبة للطـرق الواقعـة داخـل الضّفّة الغربيّة، يعطـي تطبيق خرائط "جوجـل" أولويةّ توجيه المسـتخدمين عبر إسرائيل 
وليـس عبر الضّفّـة الغربيّـة، حتـّى لـو أضـاف ذلـك مسـافةً كبيرة للرحلـة. عـادةً مـا يسـتغرق الوصـول مـن رام الله إلى 
نابلـس عبر السـيارة 45 دقيقـة، ولكـن عنـد اسـتخدام خرائـط "جوجـل"، يظهـر التطبيـق رحلـة طويلة تمر عبر إسرائيل 
وتسـتغرق مـدّة أربـع سـاعات ونصـف السّـاعة. بالمقابـل، يظهـر التطبيـق أن أقصر طريـق مـن رام اللـه إلى بيـت لحـم 
يمـر عبر القـدس، التـي يُنـع الفلسـطينيّين حاميل هويـّات الضّفّـة الغربيّـة مـن دخولهـا. عندمـا يمـر طريق عبر الضّفّة 
الغربيّـة، يظهـر تطبيـق خرائـط "جوجـل" تحذيريـْن بجانـب وصـف الطريـق: "يشـمل هـذا الطريـق قيود اسـتخدام أو 
شـوارع خاصّـة" و"قـد يمـر هـذا الطريـق عبر حـدود الدولـة" كما أنـّه لا ينجـح في إبـراز المسـتوطنات أو نقـاط التفتيش 
الإسرائيليّـة. لا يسـتطيع تطبيـق خرائـط "جوجـل" أن يحسـب الطرق التي تمر عبر تجمّعات ريفيّة فلسـطينيّة، أو الطرق 
إلى ومـن غـزةّ، ويظهـر الرسـالة التاليـة: "نأسـف، لم نتمكّـن مـن حسـاب اتجّاهـات السياقة/السير مـن x إلى y". يتيـح 
التطبيـق إمكانيّـة "إضافـة مـكان غير مدرج على الخريطـة" وأيضًا تحريـر المعلومات، ولكن "قد يسـتغرق ظهـور التغيير 

على الخريطـة بعضًـا مـن الوقـت" بحيث يجـب أن تراجع "جوجـل" التحديـث أولاً. 

Maps.me
	

في حني أنّ تطبيـق maps.me لا يشير إلى المسـتوطنات، إلا أنـّه يشير إلى نقـاط التفتيـش بشـكل خـاص وتكتـب "نقطة 
تفتيـش" ويضيـف إليهـا أسامءً، على سـبيل المثال: "تفتيـش حـدوديّ للاحتلال الإسرائيلّي"، أو يشير إلى نقطـة التفتيش 
برقـم النقطـة، مثلاً: "نقطـة تفتيـش رقـم 56". ولكن، يتم تخطيـط الطرق عبر نقـاط التفتيش من دون إيضـاح تقييدات 
الحركـة المفروضـة على الفلسـطينيّين حاملي الهوياّت الخضراء. عند اسـتخدام تطبيق maps.me لأوّل مـرة، يظهر تحذير 

 maps.me تصوير شاشة: مقارنة تخطيط الطريق من رام الله إلى نابلس بين خرائط "جوجل" مقابل
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تصوير شاشة: تخطيط طريق إلى رام الله 

طويـل وعـام على الشاشـة، ويمكـن احتسـاب كل الطـرق في الضّفّة الغربيّة ومـن غزةّ إلى إسرائيـل أو إلى الضّفّـة الغربيّة. 
بشـكل عـام، تقـود الطـرق المخططـة بين المـدن الفلسـطينيّة في الضّفّة الغربيّة السـائق في داخـل الضّفّة الغربيّـة، ما عدا 
الطريـق بني رام اللـه وبيـت لحـم، والتي يتم احتسـابها عـن طريق القـدس. يظهـر maps.me في التجمّعـات الريفيّة في 
تلال جنـوب الخليـل طريـق تـرابّي صغير يسـتخدمه السـكّان الفلسـطينيّون في تلـك المنطقـة بدلاً مـن الطريـق السريع 
الـذي يسـتخدمه المسـتوطنون. لذلـك، يمكـن غالبًـا اسـتخدام maps.me مـن قبـل فلسـطينيّي الضّفّـة الغربيّـة حاميل 
الهويـّة الخضراء. كذلـك، يتيح التطبيق للمسـتخدمين الذين يسـجّلون الدخـول إمكانيّة إضافة أو تحرير مواقع بالاسـتناد 

إلى خريطـة OpenStreet )7( مفتوحـة المصدر.

Waze

Waze هـو تطبيـق تـم تطويـره في إسرائيـل )Waze 2014( وقامـت "جوجـل" بامتلاكـه. يعمـل التطبيـق في إسرائيـل 
وفي منطقـة C، ويشـمل تحذيـرات تتعلـّق بازدحـام السّير وحـوادث الطـرق ونقـاط رقابـة الشرطـة في الشـوارع. تعُطى 
التوجيهـات في منطقـة C حصريـًا ولذلـك يتوقـّف التطبيـق عـن تزويـد التوجيهات عنـد الدخـول إلى المدن الفلسـطينيّة 
الكبيرة. على سـبيل المثـال، عند الإشـارة إلى طريق يـؤدّي إلى رام الله الموجـودة في منطقة A، تتوقفّ التوجيهات بشـكل 
مفاجـئ عنـد الوصـول إلى نقطـة التفتيـش قلنديـا. يمكـن الحصول على طرق تـؤدّي إلى المدن الفلسـطينيّة عبر التطبيق 
عنـد إيقـاف إمكانيّـة "تجنّـب مناطـق المخاطـرة العاليـة". عنـد البحـث عـن مواقـع فلسـطينيّة مثـل بيـت لحـم، تظهـر 
المقترحـات الأوّليّـة أسامء مواقـع مـع أسامء مشـابهة في داخل إسرائيـل، ونجـد المدينة الفلسـطينيّة بيت لحم في أسـفل 
قائمـة النتائـج. قبـل أن يحتسـب طريـق ذات "مخاطـرة عاليـة" – أي مناطـق فلسـطينيّة – يظهـر Waze تحذيراً يشـمل 
رقـم هاتـف يمكـن الاتصّـال بـه في حالـة طـوارئ، ويطلـب التطبيـق موافقـة المسـتخدم قبـل البـدء بتخطيـط الطريـق. 
ولكـن، لا يمكـن تخطيـط طريـق في المناطـق الريفيّة الفلسـطينيّة، أو إلى ومن غزةّ، فتظهر على الشاشـة إشـارة خطأ. لدى 
Waze "مجتمـع محـرّرو خرائـط أونلايـن فعّـال ويهتـم بـأن تكـون البيانـات في منطقتهم محدّثـة بقدر الإمـكان"، ويتيح 
الإمكانيّـة للمسـتخدمين الذيـن يسـجّلون الدخـول بـأن "يحـرّروا الخرائـط" وأن يضيفـوا أماكـن وبنـى تحتيّة كالشـوارع. 

.)2018 ،Waze بـدون سـنة(، دعـم( Waze(

https://www.openstreetmap.org/#map=8/31.438/35.074 )7(
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مقارنة

لم ترِش أيّ مـن تطبيقـات تخطيـط الطـرق الثلاثـة التـي تم تحليلهـا إلى المسـتوطنات على أنهّا غير قانونيّـة، بموجب بند 
49 مـن اتفاقيّـة جنيـف الرابعـة، وبنـد 55 مـن أنظمـة لاهـاي. Maps.me هـي الخدمـة الوحيـدة التـي تشير إلى نقاط 
التفتيـش على خرائطهـا، ولكنّهـا لا تأخـذ نقـاط التفتيش بعين الاعتبـار عند تخطيط طـرق أو هويةّ مسـتخدمي الملاحة، 
وتظهـر التطبيقـات الثلاثـة تحذيـراً والفـرق بالبعـد وتفصيلات أخـرى تتعلـّق بالحـدود ودقـّة الطريـق. يحـذّر تطبيـق 
Waze بشـكل خـاص عنـد الدخـول إلى مناطـق فلسـطينيّة كـ"منطقـة مخاطـرة عالية" ويطلـب موافقة المسـتخدم للبدء 

في عمليّـة تخطيـط الطريق.

لقطة شاشة: تحذيرات كما تظهر في التطبيقات المختلفة
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تفشـل التطبيقـات الثلاثـة بـأن تأخذ بالحسـبان تقييـدات الحركة المفروضة على الفلسـطينيين وعواقب هـذه القيود على 
تخطيـط الطـرق. إن أوضـح تجسـيد لذلـك هـو الطريق من بيت لحـم إلى رام اللـه. يتخّذ تطبيق خرائـط "جوجل" أسرع 
طريـق، والـذي يمـرّ مبـاشرةً عبر القدس، وبذلـك يعبر من الضفّـة الغربيّة إلى إسرائيل، ومـن ثم ينتقـل إلى الضفّة الغربيّة 
مـرةّ أخـرى، وهـذا ممكـن فقـط لمـن يحمـل الهويـّة الزرقـاء ولحاميل الجـوازات الأجنبيّـة، وتعبر الطـرق البديلـة التـي 
يقترحهـا تطبيـق خرائـط "جوجـل" داخـل إسرائيل أيضًـا. يتخّذ تطبيـق maps.me طريقًا أطـول، متجنّبًا القـدس، بإمكان 
حاميل الهويـّات الخضراء اسـتخدامه )والذيـن بشـكل عـام لا يسُـمح لهـم دخول إسرائيـل بسـياراتهم، ويمكنهـم العبور 
إلى إسرائيـل فقـط عبر نقـاط تفتيـش إذا كان بحوزتهـم تصريـح خـاص أصدرتـه إسرائيـل(. يجسّـد هـذا الفيديو )8( 
القضيّـة بشـكل واضـح، حيـث يظهر حامل جـواز دولي )لا تسري عليه تقييدات حركة( وفلسـطيني حامـل هويةّ خضراء، 
يحـاولان الوصـول إلى نفـس النقطـة. يسـتخدم كل من التطبيقـات خرائط "جوجـل" )9( و Waze )10( نفـس النظام للإبلاغ 
عـن أخطـاء في الخرائـط و/أو القيـام بتحريـر البيانـات واقتراح تحريـر وإضافة مناطق على الخرائط، وتنسـب معلومات 

حقـوق النرش في الزاويـة اليرسى من مركـز المسـاعدة في Waze إلى "جوجل".

يلخّـص الجـدول التـالي أوجـه الاختلاف والشـبه في تخطيط الطـرق في الخدمـات الثلاثة. في حني تقود بعـض التطبيقات 
السـائق إلى طـرق غير متاحـة وغير آمنـة لاسـتخدام الفلسـطينيين سـكّان الضّفّـة الغربيّـة في بعـض الطرق، فـإن توجيهًا 
مـن هـذا القبيـل هـو غير مؤكّـد وغير مضمـون في أيّ من التطبيقـات. حتى في حال كانـت الطريق المقترحـة متاحة تقنيًا 
للسـائقين الفلسـطينيين سـكّان الضّفّـة الغربيّـة، عليهـم التأكّد أنّ الطريـق المقترح هو فعلاً متاح فعليًـا، وعليهم التمعّن 
بـه بحـذر. هـذا يبنّي أن تطبيقـات تخطيـط الطـرق التـي تـم تحليلهـا تفضّـل الطـرق التـي يمكـن أن يسـتخدمها حاملو 
الهويـّة الزرقـاء، حتـّى داخـل الضّفّـة الغربيّـة، مام يتعـارض مـع الالتزامـات التي يحتمّهـا القانـون الدولّي. كام يظهر في 
الجـدول، يحتسـب تطبيـق خرائـط "جوجل" بشـكل آلي الطرق المعدّة بشـكل خاص لحاميل الهويةّ الزرقاء، ولا يشير إلى 

نقـاط التفتيـش ولا إلى المسـتوطنات الإسرائيليّة. 

https://support.google.com/waze/answer/6262592?hl=en
https://support.google.com/maps/answer/6391179?hl=en

https://www.youtube.com/watch?v=4oE4jAsEPGg&feature=youtu.beviewers/V1/virtualdirectory/
Resources/Config/Default

)8(
)9(

)10(
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خرائط "جوجل" Waze Maps.me

الإشارة إلى المستوطنات غير القانونيّة 
كمستوطنات بحسب القانون الدولّي

x x x

تسمية/الإشارة إلى نقاط التفتيش x x

 A تحذير عند العبور من منطقة
)الواقعة تحت سيطرة السلطة 

الفلسطينيّة(

تحذير عام لمرةّ واحدة في 
البداية )تطُلب الموافقة في 

كل مرة(

الإشارة إلى المستوطنات 
غير القانونيّة 

كمستوطنات بحسب 
القانون الدولّي

تحذير عند العبور من خلال 
مستوطنات إسرائيليّة

x

طرق تمرّ من خلال مستوطنات 
إسرائيليّة/مناطق مسموحة لحاملي 

الهويات الزرقاء

x / ( )
 )نادرًا(

طرق التفافية حول مناطق بسيطرة 
)A فلسطينيّة )منطقة

x / ( )
 )نادرًا(

أمثلة لطرق:

من رام الله إلى نابلس وبالعكس 
)الضّفّة الغربيّة(

حاملو الهويةّ الزرقاء/ غير 
متاح

يتم توقيف تخطيط 
الطرق قبل الوصول 
إلى مدن فلسطينيّة 
)إلا في حال السماح 
بالعبور من "مناطق 

بمخاطرة عالية"(

حاملو الهوية الخضراء

من رام الله إلى بيت لحم وبالعكس 
)الضّفّة الغربيّة(

حاملو الهوية الزرقاء حاملو الهوية الزرقاء / 
حاملو الهوية الخضراء

من يطا إلى التواني وبالعكس )الضّفّة 
الغربيّة(

الإشارة إلى المستوطنات 
غير القانونيّة كمستوطنات 

بحسب القانون الدولّي

الإشارة إلى 
المستوطنات 
غير القانونيّة 

كمستوطنات بحسب 
القانون الدولّي

متاح
)طريق ترابّي(

من غزةّ إلى إسرائيل )حيفا( من خلال نقطة 
تفتيش )يلزم تصريح(

من غزةّ إلى الضفّة الغربيّة )رام الله( من خلال نقطة 
تفتيش )يلزم تصريح(

 maps.me - و  Waze  - جدول: مقارنة بين خرائط "جوجل" و
بتخطيط الطرق في داخل المناطق الفلسطينيّة المحتلّة وفي إسرائيل
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المصطلحات وإمكانية الوصول
أدّى اختفـاء تسـميات "الضّفّـة الغربيّـة" و"غـزةّ" مـن خرائط "جوجـل" في أواخر عـام 2016 واسـتبدالها بالمصطلح العام 
"إسرائيـل" إلى ضجّـة كبيرة في وسـائل التواصـل الاجتماعـيّ. أصبـح الوسـم #PalestineIsHere رائجًـا، مؤكّـدًا وجـود 
فلسـطين- وهـي تسـمية لم تسـتخدم في السـابق بتاتاً من قبـل خرائط "جوجـل". اقترحت "جوجل" تقديم اعتذار رسـميّ 
لمسـحها غـزةّ والضّفّـة الغربيّـة مـن خرائطها، مدّعيّة أن سـبب هذا المسـح هـو خلل تقنـيّ )دينت 2016(. تم اسـتخدام 
هـذا الوسـم منـذ ذلـك الوقـت لتأييـد وجـود فلسـطين وثقافتهـا، وفي بدايـة عـام 2018 حصلـت عريضـة أونلاين تناشـد 

.)2016 Change.org( بـ"وضـع فلسـطين على الخريطة" على 350,000 توقيـع

يشير تطبيـق خرائـط "جوجـل" إلى الـدول بحروف سـوداء عريضـة، أما "الحـدود الدولية غير المتنـازع عليها" يشـار إليها 
بخطـوط رماديـّة متواصلـة )دعـم Google )بدون سـنة((. منحت إسرائيل وسـم دولة وحدود، وتمتّ الإشـارة إلى القدس 
بشـكل واضـح كعاصمـة إسرائيـل. تـم تعيين الحـدود بين إسرائيـل والضّفّـة الغربيّة وقطاع غـزةّ بخط متقطـّع، وهو على 
الأرجـح، فيام يتعلـّق بالضّفّـة الغربيّـة، يعبرّ عـن الخـطّ الأخضر، وهذا يشير، بحسـب "جوجـل"، إلى "معاهـدة وحدود 
فعليّـة أو مؤقتّـة" )دعـم Google )بـدون سـنة((. يبـدو أن الإشـارة إلى الحـدود تظهر بنفـس الطريقة من داخـل الضّفّة 
الغربيّـة ومـن إسرائيـل. تتعلـّق العلامـات المختلفة المشيرة للحـدود في تطبيق خرائط "جوجـل"، في القرم )11( على سـبيل 
المثـال، فيام إذا يتـم الدخـول إلى الخدمـة مـن روسـيا أو من أوكرانيا، وهذا يجسّـد كيـف أنهّ يمكن تضمني وجهات نظر 

مختلفة في خدمـات التوجيه.

معظـم مناطـق إسرائيـل متوفـّرة للمشـاهدة في تطبيـق "جوجـل" التجـوّل الافتراضّي )Google Street View(. ولكـن، 
هنـاك القليـل مـن المناطـق المشـار إليهـا بالصـور في غـزةّ، كام هـو الحـال بالنسـبة لمـدن فلسـطينيّة أخـرى في الضّفّـة 
الغربيّـة. المناطـق الوحيـدة التـي يمكـن مشـاهدتها في تطبيق التجـوّل الافتراضّي التابـع لـ"جوجل" في الضّفّـة الغربيّة هي 
المسـتوطنات الإسرائيليّـة، باسـتثناء المـدن الفلسـطينيّة: أريحـا وبيـت لحـم ورام اللـه. بالإضافـة إلى ذلـك، معظـم طريق 
رقـم 60 متـاح أيضًـا في تطبيـق التجوّل الافتراضّي التاّبع لـ"جوجـل". أمّا في القـدس، فمعظم الأحياء الفلسـطينيّة لا تظهر 
في التطّبيـق، أمّـا المدينـة القديمـة الواقعـة في القـدس الشّقيّة التـي تمّ ضمّها إلى إسرائيل بشـكل غير قانـونّي، فهي متاحة 

.)2012 Google Blog( في التطّبيـق

تـمّ الاعتراف بفلسـطين كـ"دولـة غير عضـو" في هيئـة الأمم المتحّـدة في 29 تشريـن الثـّاني 2012 )الأمم المتحّـدة 2012(. 
منحـت القـدس مكانـة دوليّـة في قـرار 181 )2( للجمعيّة العامّـة للأمم المتحّدة في 29 تشرين الثـّاني 1947 )الأمم المتحّدة 
1947( واعترفـت الولايـات المتحّـدة مؤخّـراً بالقـدس كالعاصمـة "الموحّـدة" لإسرائيـل. أدانـت الجمعيّـة العامّـة للأمـم 
المتحّـدة بشـدّة قـرار الرئيـس ترامـب بالاعتراف بالقـدس كعاصمة إسرائيل في كانـون الأوّل 2017 )الأمـم المتحّدة 2017(، 

واعترضـت معظـم الـدول العضـوة في الأمـم المتحّـدة على هـذا القرار. 

مـن خلال اختياراتـه بالتوجيـه والتصنيـف، يمكـن للمـرء أن يسـتنتج أن تطبيـق خرائـط "جوجـل" يعترف بوجـود دولة 
إسرائيـل، وبالقـدس عاصمـة لهـا، ولكنّـه لا يعترف بفلسـطين. لا تظهـر الضّفّـة الغربيّـة وغزةّ كجـزء مـن أي دولة، حيث 
أن فلسـطين لم تصُنّـف. تـم تغيير المصطلحـات التـي يسـتخدمها محـركّ البحـث "جوجـل" في آذار 2013 مـن "المناطـق 

الفلسـطينيّة" إلى "فلسـطين" )MEMRI 2013(، ولكـن فلسـطين لا تصُنّـف كدولـة في خرائـط "جوجـل".

https://www.npr.org/sections/thetwo-way/2014/04/12/302337754/google-maps-displays-crimean-border-
differently-in-russia-u-s

)11(
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لقطة شاشة: الإشارة إلى وتحديد المصطلحات المتعلقّة بالحدود والعاصمة في إسرائيل والمناطق الفلسطينيّة المحتلةّ
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لقطة شاشة: توفرّ خدمة التجوّل الافتراضّي في منطقة الخليل 

الجدوى التكنولوجيّة وبدائل خرائط "جوجل"

تنظـّم المنظمّـة غير الرّبحيّـة The Rebuilding Alliance الموجـودة في كاليفورنيـا بشـكل دائـم "خرائطثـون"، حيـث 
يضيـف فلسـطينيوّن وخبراء توجيـه إلى خرائط "جوجل" قرى وشـوارع ومبانٍ سـكنيّة ومبـانٍ زراعيّة فلسـطينيّة لا تظهر 
على الخرائـط. نجحـت The Rebuilding Alliance وجمعيّـة بمكـوم وجمعيّـة أخـرى في عـام 2016 بإضافـة 236 قرية 

فلسـطينيّة إلى خرائـط "جوجـل" )Rebuilding Alliance )بـدون سـنة((.

بعكـس خرائـط "جوجـل"، توفـّر خدمـة PalMap)12( التابعـة لشركـة الراعـي الصالـح الهندسـيّة )GSE( خرائـط للضّفّـة 
الغربيّـة تظهـر المسـتوطنات الإسرائيليّـة والقـرى الفلسـطينيّة، كام أنهّـا تشير إلى نقـاط التفتيـش ومخيّامت اللّجئني 
وجـدار الفصـل. تمـّت الإشـارة إلى جـدار الفصـل بدرجـات مختلفـة مـن الإنجـاز في خريطـة فلسـطين التاّريخيّـة، التـي 
تظهـر في الموقـع عـن طريـق منظومـة إشـارة بالألـوان تشير إلى المسـتوطنات، والمناطـق المبنيّـة الفلسـطينيّة، والأراضي 
الفلسـطينيّة التـي تـم إخلاؤهـا، والقواعـد العسـكريةّ الإسرائيليّـة، كام أنهّا تشير إلى مناطـق A وB وC والخط الأخضر. 
توفـّر GSE تطبيـق توجيـه طـرق باسـم iGoPalestine ملائـم للهواتـف الذكيّـة، والـذي يركّز على توجيه الفلسـطينييّن 
عبر تقييـدات الحركـة الكثيرة المفروضـة عليهـم. يقـدّم التطبيـق أيضًا تسـجيلات الشـوارع في المـدن الفلسـطينيّة كبيت 
 GSE لحـم والخليـل ونابلـس ورائـم اللـه وجنني وأريحـا، كتطبيـق التجوّل الافتراضّي التابـع لـ"جوجـل". يعتمـد تطبيق
بالأسـاس على تسـجيل المشتركين للتطّبيق ودفع رسـوم اشتراك، وبالإضافـة إلى ذلك، تتيح المبـادرة "فلسـطين 1948" )13( 
التابعـة للتطبيـق للمسـتخدمين إمكانيّـة إيجـاد معلومـات عن قرى ومدن فلسـطينيّة تـم إخلاؤها وهدمها خلال النكبة 
في عـام 1948. يسـتخدم موقـع Palestine Open Maps )14( بشـكل مشـابه خرائـط تاريخيّـة لفلسـطين لإظهـار مواقـع 
القـرى والمناطـق التـي تـم تهجير أهلهـا أو تدميرهـا مـن خرائـط رسـميّة معـاصرة عن طريـق دمـج تقنيّـات حديثة مع 

سرد قصصي غامـر لإحيـاء قصّة نـزوح الفلسـطينيّين.

توضـح هـذه المبـادرات المختلفـة كيـف أن غيـاب القـرى الفلسـطينيّة مـن تطبيق خرائـط "جوجل" هـو ليس أمـراً تقنيًا 
وحسـب، وإنّـا هـو حـذف منهجـيّ مقصـود. على الرغـم مـن محـاولات لا حصر لهـا، لم يكـن بالإمـكان التواصـل مـع 

منـدوب/ة تطبيـق خرائـط "جوجـل" للتعقيـب على هـذا الموضوع. 
بالرغـم مـن أن عـدّة مندوبين لـ"جوجـل" كانـوا قـد وافقـوا على الإجابة عـن أسـئلة متعلّقة بهـذا الموضـوع، إلا أنهّ في 

النهايـة لم يكـن أيّ شـخص مـن قبل "جوجـل" متاحًـا للتّعقيب.

https://palopenmaps.org/#/
http://palmap.org/palestine1948/

https://palopenmaps.org/#/

)12(
)13(
)14(
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الاستنتاجات والتوصيات
لا تشـمل خرائـط "جوجـل" مناطـق فلسـطينيّة لا تعترف بهـا إسرائيـل، كام لا تشـمل المصطلـح "فلسـطين"، ولكنّهـا مع 
ذلـك تشير إلى المسـتوطنات الإسرائيليّـة غير القانونيّة الواقعة في الضّفّـة الغربيّة.  تتجاهل الخرائـط كل تقييدات الحركة 
المفروضـة على الفلسـطينيّين كنقـاط التفتيـش والشـوارع المحظـورة التـي تعيق حركـة الفلسـطينيّين الحـرةّ، وفي حال لم 
يؤخـذ هـذا الأمـر بالحسـبان، قـد يعرضّ اسـتخدام هذه الخرائـط الفلسـطينيّين للخطر الشـديد عند اسـتخدامهم خدمة 
توجيـه الطـرق التابعـة لخرائـط "جوجل"، حيـث أنهّا تفضّـل الإسرائيليّين على الفلسـطينيّين، نظراً لأن الطـرق الافتراضيّة 
المقترحـة متاحـة في أغلـب الأحيـان للإسرائيليّني فقـط. في رفضهـا لعـرض نقـاط التفتيـش والشـوارع المقيّـدة والقـرى 
الفلسـطينيّة، بنفـس قـدر التفصيـل الذي تعرض به القـرى الإسرائيليّة، تشترك خرائط "جوجل" في جريمـة انتهاك القانون 

الـدولّي واتفاقيّـات حقوق الإنسـان. 
بـدلاً مـن انحيازهـا إلى سياسـات وممارسـات السـلطات الإسرائيليّـة، أو أي دولـة معيّنـة أخـرى، على خدمـات التوجيـه 
العمـل بمـا يتناسـب مـع معايير حقوق الإنسـان والقانـون الـدّولّي. ولكونها أكبر خدمة عالميّة لرسـم الخرائـط والتوجيه، 
يملـك تطبيـق خرائـط "جوجـل" القـدرة على التأثير على الـرأي العـام العالمـيّ، ولذلـك تقـع عليـه مسـؤوليّة الانصيـاع 
للمعايير العالميّـة حقـوق الإنسـان وتقديـم خدمـة تعكـس الواقـع الفلسـطينيّ. بدلاً مـن الارتقـاء نحو هذه المسـؤوليّة، 
تبنّـت خرائـط "جوجـل" الروايـة الإسرائيليّـة، وسـمحت في حـالات نـادرة فقط رسـم خرائط لمـدن فلسـطينيّة في الخدمة 

التابعـة لهـا: "التجـوّل الافتراضّي".

رؤية ومسؤوليّة "جوجل"

في وصـف الشّكـة، تعـرفّ "جوجـل" هدفها كالتاّلي: "تنظيم معلومـات العالم وجعلها في متناول جميـع الناس حول العالم، 
وذات فائـدة للجميـع، مـن خلال خدماتهـا التـي يمكنها ]تحسني حيـاة أكبر عدد مـن النـاس[" )Google )بدون سـنة(، 
تـمّ إضافـة التشّـديد(. بحسـب هـذا الوصـف، تهدف "جوجـل" إلى العالميّة وليـس إلى التهميش. يمكن افتراض ذلك أيضًا 
مـن شـعار "جوجـل": "ليـس فقـط لبعض النـاس، وإنّـا للجميع". )نفـس المصدر(. في خطـاب للاري بايج وسيرغي برين 
مـن عـام 2004، زعام "]...[ تزويـد معلومـات غير منحـازة ودقيقة ومجّانيّـة لمن يعتمد عليهـا حول العـالم" )بايج، برين 
2004، تـم إضافـة التشّـديد(، بهـدف تقديـم الإضافة لـ"مجتمع يعمل بشـكل جيّـد" )نفس المصدر( و"جعـل العالم مكاناً 

أفضـل". في نفـس الوثيقـة، يذكـر أنّ "لـدى "جوجل" ]...[ مسـؤوليّة تجاه العالم" )بايـج، برين 2004(.

تلتـزم "جوجـل" كونهـا جزءً من "مبادرة الشـبكة العالميّـة" Global Network Initiative (GNI( بدعـم المعايير العالميّة 
لحقـوق الإنسـان، وعلى وجـه التحديـد: "في حال لم تتوافـق القوانين والقواعـد والسياسـات الوطنيّة مع المعايير الدوليّة، 
على شركات تكنولوجيـا المعلومـات والاتصـالات الامتنـاع عن والتقليل إلى الحـد الأدنى أو معالجة التأثير المناقض لطلبات 
الحكومـة، أو لقوانينهـا أو قواعدهـا، والبحـث عـن طـرق لإحقـاق حقـو ق الإنسـان المعترف بهـا عالميًـا إلى أقصى حـد 
ممكـن" )GNI بـدون سـنة، تـمّ إضافـة التشّـديد(. مـع تبنيهـا الكامـل لروايـة الحكومـة الإسرائيليّـة، لا تنقـض "جوجل" 

التزامهـا لأطـر حقـوق الإنسـان المعترف بها عالميًـا فقط، وإنّـا أيضًا لمبـدأ GNI الأسـاسّي هذا.

باتـت "جوجـل" وخدماتهـا ضروريـّة للحياة اليوميّة حـول العالم. في حين أنهّا تقـدّم هذه الخدمات وتدّعـي بأنها محايدة 
بالرّغـم مـن تبنّيهـا لمواقـف سياسـيّة جدًا، تدرك "جوجل" بشـكل علنيّ مسـؤوليّتها تجّاه زبائنها وأصحاب الأسـهم والعالم 
بشـكل عـام، ولكـنّ يبـدو أنهـا تسـتثني الفلسـطينييّن مـن هـذا التعهّـد. يعتبر هـذا التميّيـز ضـد الفلسـطينيّين تناقضًـا 
واضحًـا للقيـم التـي تدّعـي "جوجـل" أنهّـا تحملهـا، كام أنّ عـدم اسـتعدادها لتوفير صـورة واضحـة للواقع الفلسـطينيّ 

يعكـس انحيازهـا تجّـاه ترويج أجنـدة الحكومـة الإسرائيليّة تجّاه الفلسـطينييّن. 
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توصيات

على خرائط "جوجل":

    تضمين كلّ القرى الفلسطينيّة "غير المعترف بها" في الطبقة الأولى من خرائطها.

    تزويد نفس درجة التفصيل عند تمثيل القرى الفلسطينيّة في منطقة C كما تفصّل المستوطنات الإسرائيليّة.

    الإشـارة إلى وتمييـز المسـتوطنات الإسرائيليّـة غير القانونيّـة عـل خرائطهـا وفقًا لبنـد 49 من معاهدة جنيـف الراّبعة، 

وبنـد 55 من أنظمـة لاهاي.

    الإشارة بوضوح إلى المناطق A وB وC في الضّفّة الغربيّة.

    الإشارة إلى جميع تقييدات الحركة والشوارع المقيّدة المفروضة على الفلسطينيّين، وعرضها بشكل واضح.

    تسمية فلسطين في خرائط "جوجل" وفاً لقرار الجمعيّة العامّة للأمم المتحّدة من تشرين الثاّني 2012.

    الإشارة بوضوح إلى الطرق المتاحة لحملة الهويةّ الإسرائيليّة فقط.

    تزويد خدمة تخطيط الطرق للفلسطينيّين في الضّفّة الغربيّة تأخذ بعين الاعتبار جميع تقييدات الحركة.

    الاعتراف بالمكانة العالميّة للقدس وفقًا لقرار رقم 181 للجمعيّة العامّة للأمم المتحّدة.

    العمل بحسب قيمها ومثلها ومسؤولياّتها وعكس هذه القيم في جميع خدماتها.

    تطبيق القيم والمثُل والمسؤوليّات التي اتخّذتها "جوجل"، وعكسها على جميع خدماتها، من خلال توفير خدمات 

بشكل غير تعسّفيّ وبما يتوافق مع إطار مبادئ توجيه التقارير التابع للأمم المتحّدة.

    المشـاركة في مشـاورات هادفـة مـع المجتمـع المـدنّي الفلسـطينيّ لنقـاش تحسني السياسـات والخدمات التـي يحتاج 

إليها الفلسـطينيوّن.
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)2018
The Arab Bedouin and the Prawer Plan – Ongoing Displacement in the Naqab، بـدون سـنة )الدخـول 

الأخير في 14 نيسـان 2018(
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Negev and Recommendations for their Removal، ملخّـص تنفيـذي، آب 2014 )الدخـول الأخير في 14 نيسـان 

)2018
 Alternative Master Plan for the النّقـب:  في  بهـا  المعترف  غير  للقـرى  الاقليمـيّ  المجلـس   -RCUV بمكـوم؛ 
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Change.org: Google: Put Palestine On Your Maps!، 20 آذار 2016 )الدخول الأخير في 12 أيار 2018(
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 By Failing to “Recognize” Bedouin Villages, Israel Continues to Dispossess أوسـكار:  جارزمـك، 

)2018 نيسـان   13 في  الأخير  )الدخـول   2017 حزيـران  مفتـاح،  في:   ،Palestinians
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)2018 نيسان 
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